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مفترق  إلى إيرانخلال "مايو المتفجر" وصل الاتجاهان الاستراتيجيان المتعلقان ب

عن انسحابه من ي دونالد ترامب مريكعلن الرئيس الأأفي المجال النووي  ؛دراماتيكي

الصواريخ الفاشل التي  إطلاقعقاب أوفي  ،بينما في سوريا(، JCPOA) الاتفاق النووي

 إيرانا واسع النطاق استهدف ممتلكات هجوم   إسرائيلنفذت "، فيلق القدس"قام بها 

شهر أعدادات خلال إمن  إيراننجزته أالخلف ما  إلىودفعت  ،العسكرية في هذه الدولة

النووية وتمركزها في  إيرانطموحات  :حداث هذا التقت عدة محاورفي مفترق الأ .طويلة

وكذلك لقاء بين سياسة  ،سرائيلسوريا وجهودها لتأسيس قدرة صاروخية دقيقة كتهديد لإ

ا في الديناميكا ا جديد  هذا التوحد خلق وضع   ؛في هذه السياقات إسرائيلالولايات المتحدة و

 سط.الأوالمعقدة في الشرق 

 

ريد منه أ ،من قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ،النووي إيرانرشيف برنامج أكشف 

وتعزيز  ،تهيئة المسرح لإعلان ترامب بشأن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي

مي القو الأمنو ومستشار يوزير الدفاع مايك بومب)طاقم الرئيس الجديد  أعضاءموقف 

كشف  .صلا بهذا الشأن وقاعدة مؤيدي الرئيسأقناع المقتنعين إو (،نوبولت نالجديد جو

المجتمعات  إلىجزاء كبيرة منها قد وصلت قبل عدة سنوات أوالتي كانت  -"المكتبة" كاملة 

الخبراء وصناع القرار المعنيين بهذا  أسلوبعزز  - الاستخبارية والمنظومة الدولية

 .ي مركزهكل واحد ف ،الشأن

رشيف ألا يدور الحديث عن  الأول: ؛نن مهمي  فقد كشف نتنياهو في عرضه مكوني   ،مع ذلك

 إيرانن للاستخدام عندما تقرر جاهزي   ،نما عن قاعدة علمية وبرنامج في الدرجإو ،فقط

ا ي كاذب تمام  إيرانعلان إساس أالاتفاق النووي يقوم على  :الثاني .الانطلاق صوب القنبلة

 الأحوالمن هنا فلا يجوز بأي حال من  ي،هدف برنامجها النووي ليس السلاح النووبأن 

 اعام   15 - 10النووي بعد  إيرانساسية المضروبة على برنامج يسُمح بإنهاء القيود الأ أن

بعده على الشرعية  إيرانحيث تحصل  ،الاتفاق إطارفي  ("غروب الشمس" بند وفق)

ا(.وباما أكما اعترف بذلك الرئيس )من القنبلة ا لتكون على مسافة قريبة جد    أيض 

رؤى الخذنا بعين الاعتبار أذا إ ،اقرار الرئيس ترامب بالانسحاب من الاتفاق لم يكن مفاجئ  

تعريفاته الواضحة في الماضي بشأن  إلىوبالاستناد  ،الحازمة بشأن سلفه وبشأن تركته

شحذ سيوف ترامب كمقدمة  ."طلاقالإسوأ التي وقعت على كون الصفقة النووية هي "الأ

عمل محبب  أسلوبنه أحول اتفاق جديد يبدو  إيرانللمفاوضات والتعاطي الصلب مع 

مام كوريا الشمالية وفي "الحرب التجارية" مع أفي سلوكه  ذلككما يمكن ان ترى  ،لديه



 م "ذريعة" لخطواتأم انهيار النظام أ إيرانفضل مع أهل يبحث عن صفقة ، فالصين

 .ا مفتوح  عسكرية؟ ما يزال هذا سؤالا  

 

 

منذ العام  .وهو جدير برؤية تاريخية ،بلغ الصدام بينهما ذروته ،من مايو 10 - 9ـ في ال

التي وجدت نفسها في مواجهات متكررة  ،إسرائيلحرب الوكلاء مع  إيرانتخوض  1979

 إيرانفكرة  ،ا وفي قطاع غزة وفي الضفة الغربيةان وفي سورينفي لب إيرانمع وكلاء 

وامتصاص دمها ومواردها من خلال تسليح وتدريب  إسرائيلالاستراتيجية هي استنزاف 

ا إيران .ا بالدمثمن   إيرانن تدفع أوهذا كله دون  ،إسرائيلرشاد وكلاء حول إوتمويل و  أيض 

نظار الردع وتصرف الأ تعزز إسرائيلاعتبرت جميع القدرات العسكرية التي بنتها حول 

 .عن برنامجها النووي

بطرق  إيرانخطبوط وكلاء أنظرية المواجهة مع  إسرائيلوسعت  ،منذ بدء القرن الحالي

اوردعهم  ،وقت المواجهات معهم إيرانضرار بشدة بوكلاء الإ :ثلاث عن الاحتكاك  أيض 

وضبط النفس  ،دود اللبنانيةعلى الح اعام   12ـ الهدوء ذي ال كانومن هنا  ،المستمر معهم

 فية منذ صييرانبالمساعدات العسكرية الإالأخرى والتي تتمتع هي )الذي اعتادته حماس 

 الأحمرفي مسارات البحر )مداد اللوجستية وتشويش خطوط الإ ،(في قطاع غزة 2014

دو همين في بناء قوة العمُ  أعضاءوالمساس ب ،والمسار البري عبر سوريا ،والبحر المتوسط

 .في مجالات البحث والتطور التقني

 ،هجماتها من إسرائيلضاعفت  ،مع اندلاع الحرب في سوريا وتسريع تسليح حزب الله

 ا على ذلكرد   - إيرانعندما حاولت  .حزب الله إلىرساليات السلاح النوعي إوسيما على 

 ؛المنفذين والمرسلين والمستضيفين إسرائيلهاجمت  ،ن تفتح جبهة جديدة في الجولانأ -

ومع هذا كله فالقواعد  ،ية في الجولان لعدة سنواتيراندت النشاطات الإهذه الخطوات جم  

 .إسرائيلو إيرانغير المكتوبة لهذه اللعبة لم تتضمن الاحتكاك بين 

 انإيروعندما توجهت  ،التغيير في الديناميكا بدأ العام الماضي مع خمود الحرب في سوريا

ية تجمع ما بين يرانالاستراتيجية الإ .لقطف ثمار الحرب التي استثمرت فيها الكثير

 الأجنبيةحضار الميليشيات الشيعية إاستنساخ "نموذج حزب الله" من خلال قوات سورية و

الكن وعلى خلاف الماضي فإنها تسعى  ،سوريا بشكل موسع إلى بناء منظومات ل أيض 

وسيما منظومة صواريخ بالستية دقيقة وطائرات  ،إسرائيلديد ية كبيرة لتهإيرانعسكرية 

 .ومنظومات دفاعية جوية



روسيا بهدف  إلىالولايات المتحدة و إلىوتوجهت  ،إيرانمن جانبها حاولت وقف  إسرائيل

لكن وعقب عدم اهتمامهما بفعل ذلك بقيت الكرة  ،تسخيرهما للقيام بعملية لجم دبلوماسية

يين إسرائيلفي البداية سمعت تصريحات على لسان متحدثين  .فقط يسرائيلالإملعب الفي 

وبعد ذلك هوجمت مواقع  ،في سوريا إيرانرسميين بشأن الاصرار على منع تمركز 

ية غير يرانرسال الطائرة الإإ ،كتلميح ومن دون تبني المسؤولية ،ية غير مأهولةإيران

عن نهج العمل  إيراندل على تحول  2018من فبراير  10ـ في ال إسرائيل إلىالمأهولة 

ي سرائيلفي المقابل تطور الرد الإ ،التحرك المباشر إلى إسرائيلغير المباشر في مواجهة 

في  إيرانصابة المباشرة لقوات وقدرات مر الإتضمن الأ ؛الحديثة إيرانعلى استراتيجية 

ة المصانع والمواقع والعقارات وكذلك مهاجم ،دون قصرها على الوكلاء فقط ،سوريا

الغرض  .وليس ارساليات سلاح حزب الله فقط سرائيلي المتزايد لإيرانالمركزية للتهديد الإ

من هذه الهجمات يجمع بين منع التهديدات المتقدمة المادية مثل النيران الدقيقة ومنظومات 

دعها عن مواصلة جهود التكاليف وثنيها ور إيرانتحميل  إلىبالإضافة  ،الدفاعات الجوية

 .بناء القوة في سوريا

ية يرانكانت هناك سلسلة من المحاولات الإ ،الصواريخ إطلاقولغاية  الأخيرفي الشهر 

 - 9ـ في ليلة ال .النار إطلاقكلها قبل  إسرائيلوقد احبطتها  ،إسرائيلللرد العسكري ضد 

 سلوبالأ إلىنها عادت أرغم  ،بالنيران إسرائيلمرتين مهاجمة  إيرانمن مايو حاولت  10

 ،بتطبيق التزامها المعلن إسرائيلردت  .غير المباشر من خلال نشطاء التنظيمات الوكيلة

بل وبعدد من منظومات الدفاع  ،العسكرية في سوريا إيرانصابت بشدة الكثير من مواقع أو

حداث لأمفعول هذه ا .طلقت صواريخ اتجاه طائرات سلاح الجوأالجوي السوري التي 

وفي ذات الوقت الهيمنة الاستخباراتية  ،العسكري الحالي في سوريا إيرانثبت ضعف أ

هذا كله يعكس  ؛ية وتفوقها الجوي وقدراتها الدفاعية ضد الصواريخ التي تمتلكهاسرائيلالإ

والتي تتمتع فيها  ،في التحرك المباشر على الساحة البعيدة إيرانالمصاعب التي تواجهها 

 .وبالقرب من قواعد قوتها ،لتفوق العسكري الواضحبا إسرائيل

ها لا تنوي انتظار إطارفي  ،ية جديدةإسرائيلمن الناحية الاستراتيجية تم الكشف عن سياسة 

من ثمن الدماء بسبب محاربتها  إيرانعفاء إوكذلك عدم  ،ييرانبناء القوة المتزايد للتهديد الإ

المستفادة من حربها  إسرائيلنابعة من دروس هذه السياسة ، من خلال وكلائها سرائيللإ

وكذلك  ،لحماس إيرانومع دعم  ،وعلى رأسهم حزب الله ،إيرانطويلة الامد مع وكلاء 

 ،والتي تنمو فيها تهديدات جديدة بشكل سريع ،من الظروف الاستثنائية الحالية في سوريا

 إسرائيللاحتياجات حيث في روسيا هناك تفهم  ،لكن القدرة على الدفاع عنها محدودة

 .المسرح مجهز لفصل جديد في هذا العرض المستمر .يةالأمن

 



 

ا مرتبطة بعدد كبير من ن فصاعد  فالديناميكا التي ستحدث من الآ ،على الجبهة النووية

من تجربة  :لذلك فقد تطرأ سلسلة من السيناريوهات ؛اللاعبين وخياراتهم الاستراتيجية

وبقية الدول الموقعة على الاتفاق النووي لإنقاذ الصفقة وعزل الولايات المتحدة  إيران

تجديد تخصيب اليورانيوم "المدني" المؤقتة  إمكانيةوعقر العقوبات الجديدة عن طريق 

بل وربما الانطلاق صوب القنبلة في  ،NPTمن  إيرانوحتى انسحاب  إيرانمن قبل 

 .ووفق سابقة كوريا الشمالية ،هجومالبحث عن الحصانة النووية من ال

والاستقرار المالي والاجتماعي والسياسي في  ،الاقتصاد يقوم بدور مركزي في هذه اللعبة

امرتبط  إيران وكذلك  ،المشاركة في الاتفاق النووي الأوروبيةبردود فعل الدول  أيض 

ذه المرحلة يصعب في ه .العالمية والأسواقالمتحدة الأمم في  عضاءبردود فعل الدول الأ

وعليه  ،ا قبيل مختلف السيناريوهاتي مدروس ومعد ومجهز جيد  أمريكتشخيص رد فعل 

 إسرائيل.فلربما يقع حمل ثقيل على عاتق 

حداث الاخيرة تستدعي تقدير وضع مستحدث الأ ،إيرانو إسرائيلعلى جبهة الصراع بين 

ن أو ،الجديدة إسرائيلسبان سياسة ية ان تأخذ بالحيرانعلى القيادة الإ .طرافلدى جميع الأ

قاسم سليماني يواجه على ما  "فيلق القدس"قائد  ،ا خطواتها القادمة في سورياتزن جيد  

ثمان التي والأ إسرائيلبسبب فشل محاولات المساس ب ،يبدو انتقادات شديدة من الداخل

ثر إي حسن روحاني اكتوى بالنار يرانبينما الرئيس الإ ،يسرائيلثر الرد الإإ إيراندفعتها 

 إيرانتعزيز قوة  .الضربة التي تلقاها الاتفاق النووي مع انسحاب الولايات المتحدة منه

وفي الوضع الحالي لا يجب  ،ا بكل تأكيد في طهرانالمستقبلية في سوريا تم بناؤها مجدد  

 تحديد ا ربما ،تضاعفهانها سأم أتقليص الجهود  إلىذا كانت المواجهة ستؤدي إان نحدد فيما 

 أساس.ستخدام الوكلاء بشكل لامن خلال العودة 

ظلت  إسرائيلو إيران"الحرب" المباشرة بين  ،في غياب الحدود المشتركة والقوات القريبة

 .هجمات السايبر إلىبالإضافة  ،ن محدودة على تبادل الضربات الجوية والبالستيةالآ إلى

اقادرة على البحث عنه  إيرانما تزال  ،إسرائيلالرد على  مثل  أخرىفي ساحات  أيض 

كثر أبل وحتى في خيار  ،(يةسرائيلالاعتداء على السفن الإبو أبالصواريخ البالستية )اليمن 

وبالتالي يعرض  ،إسرائيلنه مردوع عن مهاجمة أحزب الله الذي يبدو  ،خطورة من لبنان

ا في الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخر  ثبتت نتائج أكما  ؛السياسية للخطرإنجازاته 

ن الآ يرانكذلك السكان الشيعة في لبنان قد يوفرون القدرات العسكرية المطلوبة لإ ،لبنان

عقاب الحسابات أالتصعيد الذي سيحدث في  إمكانيةلا يمكن استبعاد ، للاستخدام في سوريا

غير ان نفوذها  ،غربية وقطاع غزةشعال النيران في الضفة الإربما تحاول  إيران .الخاطئة



ا دولية ثار  آ" ستجر العمليات في الخارج الإسلاميةوبينما في عهد "الدولة  ،هناك محدود

 إيران.سلبية للغاية على 

طوال  الأسدية ووكلائها بالدفاع عن نظام يرانا بالقوات الإالتي استعانت كثير   -روسيا 

بل وربما تسمح بها  ،إيرانضد  سرائيلإتبدي تسامحها مع خطوات  - سنوات الحرب

عدم المساس بالقوات  :نها لا تهدد المصالح الروسية الحيوية في هذه الساحةأطالما 

 ،سرائيلا لإا سياسي  الولايات المتحدة من جانبها توفر دعم   .الأسدالروسية وبقاء نظام 

سياسة الولايات المتحدة الجديدة تجاه  ،ن تبدي القليل من الاهتمام بسورياالآ إلىولكنها 

بما في ذلك في منطقة الهلال  الأوسط،ستنجح في الاختبار في جميع انحاء الشرق  إيران

 .الخصيب

و الشعور بالرضى ألا مكان للغرور  ،الماضيالأسبوع  إيرانن تلقتهما ن اللتي  بعد الضربتي  

تمدها جميع اللاعبين ذوي الصلة عن يجب تعقب السياسة المستحدثة التي سيع ،المبالغ فيه

 ،يينيرانمام حرب الوكلاء الإأمام النووي وأسياسة انفرادية  إسرائيلن اتبعت الآ إلى .قرب

التنسيق  إلىن تسعى أو ،وفي الوقت الحالي عليها ان تبلور سياسة تكاملية وبعيدة المدى

 ،الاوروبية ودول المنطقةالتعاون المعمق مع الولايات المتحدة والدول  إلىفي الجهود و

 .االتنسيق الفاعل والاستراتيجي مع روسيا يبقى ضروري  

عداد "ورشة ردع استراتيجية" مشتركة مع الولايات إالمطلوب  ،النووي إيرانمام تحدي أ

قبيل السيناريوهات  .جل منع حدوث مفاجآت مصيريةأخرين من آصدقاء أالمتحدة و

قبيل خطوات  .لوب بناء قدرات عملية مختلفة وفاعلةالمط ،المحتملة في المجال النووي

المطلوب الاستعداد لرد موسع  ،حرب الوكلاء في سوريا وفي كل المنطقةبالقادمة  إيران

ا وكأساس ثابت المطلوب الاستمرار في ردع حزب الله عن خير  أو ،ليس فقط في سوريا

 .وفي المقابل بناء الاستعداد لاندلاعها ،الحرب
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